
النصي* التنظيم  مستويات 
الأدوار والسلاسل والمدى والمقاطع

ميشال شارول

ترجمة مفتـاح بن عروس
جامعة الجزائر 2 - الجزائر

الملخّــص

لــكي يكــون هنــاك نــص قمــن بهــذا الاســم، يجــب أن تحقــق الوحــدات التــي 

تكونــه بعــض مقاييــس التنظيــم. وتتعاضــد كل عامــات التنظيــم النــي لبنــاء 

ــال  ــر في هــذا المق ــق الأم ــة. يتعل ــادة الخطــاب، ولكــن في مســتويات مختلف م

ــدى  ــلة، الم ــدور، السلس ــي: ال ــم الن ــن التنظي ــتويات م ــة مس ــة أربع بدراس

ــل في: ــا يتمث ــي عمــا تحليلي والمقطــع، مــا يقت

- دراسة تشكل كل مستوى من هذه المستويات.

- تحليــل الآثــار التــي يمكــن أن تكــون لتمظهــر مســتوى معــن في المســتويات 

الأخــرى.

الكلمات المفاتيح: 

    التنظيم الني - الأدوار - الساسل - المدى - المقاطع.

* العنوان الأصي للمقال هو: 

"Les plans d'organisation textuelle périodes, chaînes, portées et séquences".

.Michel Charolles :؛ العدد: 57، مارس 1988. لصاحبهPRATIQUES :نشر في مجلة 

 



                                                    Résumé

Pour qu’un texte paraisse digne  de ce nom, les unités qui le constituent doivent 
satisfaire à certains critères d’organisation. Les marques d’organisation textuelle 
concourent toutes à structurer la matière du discours, mais à des plans différents. 
Il s’agit dans cet article de l’étude de quatre plans d’organisation : La période, la 
chaine, la portée et la séquence, d’où l’imposition d’un double travail d’analyse :
- Etudier la constitution de chacun de ces plans.
- Analyser les incidences que peut avoir une configuration d’un plan donné sur 
les autres plans.

Mots-clés: 
Organisation textuelle - périodes - chaînes - portées - séquences.

               
                                                   Abstract 

To consider that any text is valuable and worthy you must make sure that it's 
units satisfy certain criteria of the organization. Also all the marks of textual 
organization contribute to build the speech materials at different levels. It's in 
article form the study of the four constituants: the period, the chain, the scope, 
and the sequence. From where the imposition of the double analysis work :
- Study the constitution of the speech levels.
- Analysis the incidents that may have configuration of such level. 

Keywords : 
Textual organization - periods -chains - the scope - sequences.
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إن هــذا العــدد مــن مجلــة "براتيــك" )Pratiques( يــي العــدد 49 الموســوم بـــ  

ــه  ــة في "النشــاطات الإنشــائية" )les activités rédactionnelles(. والدراســات المجموع

تتعلــق كلهــا )إلى حــد مــا بصفــة مبــاشرة( بالصعوبــات التــي تعــترض التاميــذ في مهمــة 

ــذي  ــص ال ــورت في الن ــي بلُ ــة تبقــى هــي نفســها الت ــاج النصــوص. والإشــكالية العام إنت

ــات الإنشــائية  ــن »العملي ــم العــدد 49 وكذلــك في مقــال كـــ. غارســيا - دي ــه تقدي ــم ب ت

وبيداغوجيــا الكتابــة« في هــذا العــدد. كــا أن التوجهــات اللســانية والنفســية والتعليميــة، 

بصفــة خاصــة، تبقــى كــا هــي، مثــل التركيــز المقصــود عــى بعــض »مســائل في اللغــة« 

ــارات  ــذة لماحظــة مه ــع المحب ــي( والمواق ــاء الن ــدا لظواهــر )البن ــا جي ــا، منبه ــدو لن تب

التاميــذ. ونقــاط الإرســاء المائمــة لنشــاطات تعليميــة تهــدف إلى تحســن هــذه المهــارات.

ــاح عــى  ــة الحــال، الانفت ــز عــى »مســائل في اللغــة« لا يلغــي، بطبيع إن هــذا التركي

إشــكاليات أكــثر عمومــا مثــل »تنميــط النصــوص« )typologie des textes( )ينظــر بصفة 

ــغ  ــة لان ــة "براتيــك" "Pratiques" والعــدد 74 مــن مجل خاصــة العــدد الأخــر مــن مجل

فرنســاز "Langue Française"(. ويبــن مقــال د. كولتيــي و س. مــاسون و م. ك. فانســن 

ــك«  ــة »براتي ــن مجل ــة( في العــدد 53 م ــم الدحــض في الســنة الثالث الموســوم )طــور تعل

جيــدا كيــف تكــون العاقــة، مــن خــال التــصرف في القســم، وفيــا يتعلــق بنمــط خــاص 

ــة وبعــض  ــة للظواهــر الخطابي ــة محلي ــة( بــن مقارب ــة )وضروري ــات، ممكن مــن الخطاب

التحليــات الأكــثر شــمولا، مثــل عمــل الروابــط.

ومقارنــة بالعــدد 49، فــإن الدراســات التــي نجدهــا هنا، تتعلــق بصفة خاصة بـــ تنظيم 

الخطابــات )organisation des discours( والنــص المــوالي يحــدد بعــض المســتويات 

الأساســية لهــذا التنظيــم، وكذلــك الوحــدات التــي تنتــج منــه. وهــو يقــترح إطــارا يســمح 

في حالــة الــرورة، بإنــزال الإســهامات المجموعــة فيــا بعــد منازلهــا المناســبة.

 montages des exemples( يمــس مقــال ن. برينــد مســألة تركيب الأمثلــة في النصــوص

ــم  ــال د. بيســونا مســألة التنظي ــك مق ــي وكذل dans les textes( ويمــس مقــال ج. كولتي

المقطعــي للخطــاب )الواســات مــن نــوع: مــن جهــة/ مــن جهــة أخــرى، والتقســيم إلى 
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ــق  ــر إلى التطاب ــي تش ــرار الت ــر التك ــان، ظواه ــلر - بيغ ــل م. ج. ريش ــرات...( وتحل فق

الإحــالي بــن مكونــات تنتمــي إلى أقــوال متتابعــة. وفي الأخــر تتعلــق دراســة أ. غريزيــون 

ــاب.  ــل مســودات كُتَّ ــك« وهــو تحلي ــة »براتي بمجــال غــر مطــروق إلى حــد الآن في مجل

وهــي هامــة بصفــة خاصــة لمقاربــة العمليــات الإنشــائية في »منظــور أدبي«1.

الاستقلال النسبي للقيود الصورية
لنفــرض أن هنــاك شــخصا يرغــب في كتابــة نــص حــول موضــوع مــا، فإنــه لا يكتفــي 

بوضــع الأفــكار الواحــدة تلــو الأخــرى، كــا تــأتي في ذهنــه وإن كانــت هــذه الأفــكار تمــس 

ــا بالمعنــى الواســع  ــه. ومجــرد الانســجام الموضوعــاتي )ويفهــم هن الموضــوع الــذي يتناول

لاتفــاق المحتويــات( لا يكفــي لضــان البنــاء النــي الجيــد.

ولــكي يظهــر نــص قمــن بهــذا الاســم، يجــب أن تحُقــق الوحــدات التــي تكونــه بعــض 

مقاييــس التنظيــم. ويتطلــب نشــاط الإنتــاج النــي بالمقابــل، مهــارات أخــرى، غــر تلــك 

التــي تتعلــق بوضــع الجمــل التــي تتعلــق بالموضــوع الواحــدة بجانــب الأخــرى. وإذا أراد 

الشــخص الــذي يكتــب أن يكــون مفهومــا، فإنــه يجــب عليــه أن يرتــب مــا يقولــه بكيفيــة 

ــن  ــي ينشــئها ب ــات الت ــة ميــرة العاق ــوا بصف ــأن يؤول ــم ب ــن يتوجــه إليه تســمح للذي

الأقــوال التــي ينتجهــا، وحتــى في الحــالات التــي لا يرغــب فيهــا أن يكــون مفهومــا فعليــه 

أن يفهمهــم أنــه لا يرغــب في أن يكــون مفهومــا.

وإذا لم تكــن العاقــات التــي تنســج مــن وجهــة نظــره بــن الأشــياء وحــالات الأشــياء 

التــي يعالجهــا واضحــة، فــإن عليــه أن يوضحهــا )أو يوضــح أنواعهــا(. وكذلــك إذا لاحــظ 

ــذي ينتجــه أن يخفــى عــى  ــه لكامــه، يوشــك النظــام العــام للنــص ال ــه خــال بلورت أن

ــة  ــات جزئي ــد محص ــبرى وأن يع ــل الك ــح المفاص ــه أن يوض ــر من ــن المنتظ ــارئ، فم الق

ــه. ــالم لمعالجت ــك مع وباختصــار أن يمل

إن عمــل التركيــب )montage( هــذا لا يتــم هكــذا لوحــده. فهنــاك عــدد مــن النصــوص 

تعــاني مــن النقــص في هــذا المجــال إلى حــد أن تأويلهــا يبــدو غــر مفيــد. ويحــدث خاصــة، 

وبصفــة غالبــة، أن بعــض التاميــذ ممــن نفــترض تمكنهــم »ذهنيــا« مــن المحتويــات التــي 
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يعالجونهــا، لا ينجحــون في »التعبــر عنهــا« في نــص منســق بكيفيــة يتعامــل معــه القــارئ 

)أو المصحــح( بيــر2.

ــات  ــي مفادهــا أن عملي ــع عــن الفكــرة الت ــف نداف ــا، لا نعــرف كي ــا مــن هن وانطاق

ــتوى  ــل في مس ــي تدخ ــك الت ــن تل ــا ع ــتقلة تمام ــي مس ــة ه ــاءات اللغوي ــة الإنش مراقب

ــا  ــائية« له ــات الإنش ــر في أن »العملي ــمح بالتفك ــا يس ــاك م ــات. وهن ــط المحتوي تخطي

طابــع تفاعــلي: فعمليــات التخطيــط تحــدد دائمــا عمليــات الصياغــة والعكــس3 . وبقبــول 

هــذا في المســتوى العــام، فيبقــى أن اســتقلالية نســبية لعمليــات الصياغــة النصيــة لا يمكــن 

ــدا، النقطتــن الآتيتــن: ــار جي ــا بطبيعــة الحــال أن نأخــذ في الاعتب تصورهــا إذا أردن

ــي  ــات الت ــدل عــى العاق ــة لت ــات )أو أنظمــة عامــات( موجه ــك عام - أن اللغــات تمل

ــترض  ــق مف ــر لمتل ــات توف ــي عام ــم فه ــن ث ــاب، وم ــة للخط ــدات المكون ــئها الوح تنش

ــم. ــذ الفه ــة بتحبي ــة خاص ــات تأويلي تعلي

ــات  ــت التعلي ــا كان ــرة كل ــة بدرجــة كب ــا، في نظــام عامــات، هــي فعال - أن عامــة م

ــل. ــا التأوي ــة مــا مــن قضاي التــي تحملهــا أكــثر تخصصــا، مثــا في حــل قضي

 )organisateurs textuels( ــة ــات النصي ــتعال المنظ ــة أن اس ــدون صعوب ــم ب ونفه

ــا  ــد يطرحه ــي ق ــاكل الت ــوع المش ــة لن ــا، )والمائم ــة م ــرة في لغ ــع( المتوف ــى الواس )بالمعن

اســتعالها( تكــون خاضعــة لقيــود مســتقلة جزئيــا عــن المــواد التــي تعمــل عــى ربطهــا.

ــية  ــة في الفرنس ــذه النقط ــان ه ــة لتبي ــرة ممكن ــة كث ــن أمثل ــن ب ــال م ــاك مث وهن

ــي  ــري، فه ــد ضم ــوب بعائ ــة المصح ــدر الجمل ــال في ص ــألة الانفص ــو مس ــة، وه الحديث

شــكل نطــي للموضعــة )thématisation( متواتــر كثــرا في المنطــوق. فمثــا في الســؤال 

ــوع: ــن ن والجــواب م

فمثا في بنية سؤال/جواب من نوع

      Qui Pierre veut-il épouser ?                           1- أ: من يريد أن يتزوجـ)ها( بيار؟

                                   Pierre, il veut épouser Marie                        ب: بيار، )هو( يريد أن يتزوج ماري 
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 )rhème( إن انفــكاك المكــون "بيــار" ليــس فقــط ممكنــا تمامــا لأن بيــار ليــس محمــولا

ــة وعــى  ــادل بوســم اســتمرارية موضوعاتي ــوي اتســاق التب ــن أيضــا يق في الســؤال، ولك

العكــس في:

                                  Qui Pierre veut-il épouser ?                                2- أ: من يريد بيار أن يتزوجها؟

                                      Marie, Pierre veut l'épouser.                            .ب: ماري، بيار يريد أن يتزوجها  

ــجام في  ــدم انس ــد أي ع ــا يوج ــا« )ف ــل »ذهني ــا للتأوي ــا قاب ــادل، هن ــن كان التب ول

مســتوى مــا قيــل(، إلا أنــه مختــل. وهــذا الاختــال، مــرة أخــرى، لا عاقــة لــه بـــ »المحتوى 

الذهنــي« للــكام المتبــادل، ولكنــه يتعلــق بمجــرد عــدم منطقية في تســير أشــكال الموضعة 

في ثنائيــة الســؤال/الجواب. ومــن المؤكــد أننــا نســتطيع أن نناقــش ونــبرز بصفــة خاصــة 

أن الــذي لا يســتقيم في المثــال 2، هــو أن ب، يقــدم مــاري عــى أنهــا تنتمــي إلى »مجــال 

الوعــي المفــترض الاشــتراك فيــه« أثنــاء الحــوار. بينــا لا يوجــد ســوى بيــار كمشــار إليــه 

ــا لأن الســبب  ــراوح مكانن ــا ن ــه وارد. ولكــن، ونحــن نقــول هــذا فإنن بواســطة أ عــى أن

الوحيــد الــذي يســمح لنــا بــأن نســتدل عــى أن بيــار يفُــترض أنــه معــروف هــو مســألة أن 

أ يطــرح ســؤاله بالصــورة التــي يطرحهــا!

ــن  ــن التداخــل ب ــوع م ــذا الن ــال آخــر4 لا يفســح المجــال بســهولة له ــا هــو ذا مث ه

ــوري: ــي والص ــتوين الذهن المس

3- لم يعد جان يعزف عى القيثار لأنه ضيعه في الميترو. 

Jean ne joue plus de guitare parce qu'il l'a perdue dan le métro.     

فهذا المثال لا يطرح مبدئيا أي مشكل في القبول بينا المثال:

4- جان ليس قيثاريا لأنه ضيعه في الميترو.

Jean n'est plus guitariste parce qu'il l'a perdue dans le métro.

ــل  ــى الأق ــول )ع ــر مقب ــه غ ــق« فإن ــور »العم ــن منظ ــا م ــد م ــا إلى ح وإن كان قريب

ــة لســبب  في مســتوى المكتــوب(. و »الحــل« الــذي مــؤداه أن نقــول أن الجملــة 4 مختل
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بســيط هــو أنهــا تفــرض عــى مــن يقرأهــا أن يقــوم باســتنتاج، لا يحَُــلُّ هنــا أي شيء؛ فمــن 

جهــة لأن هــذا الاســتنتاج لا يحصــل في هــذا النــوع عــى قــدرات ذهنيــة تتجــاوز الحــد 

)مــا يجعــل الــكل يفهــم(، ومــن جهــة أخــرى فــإن هــذا »الحــل« لا يفــر كيــف أن في 

المثــال 4 لا يمكــن تــرك الاســتنتاج الــذي مفــاده أن الضمــر »'l« "هــو" يعــود عــى »القيتــار 

الــذي يســتعمله القيثــاري جــان ضمنيــا«.

بينا في:

5- تخى جان عن القيثار. نشر الجوق إعانا لضَمِّ موسيقي جديد.

Jean a abandonné la guitare. L'orchestre a passé une petite annonce pour 

recruter un nouveau musicien.

فــإن الاســتنتاج )وهــو أكــثر تعقيــدا( الــذي مفــاده أن الجــوق المــراد هنــا هــو الــذي 

ينتمــي إليــه جــان )اســتنتاج إن لم يكــن مفروضــا، فهــو عــى الأقــل مقــترح بقــوة بســبب 

ــر المقطــع  ــا دون أن يظه ــون مُوَضّح ــن أن لا يك ــة جــوق( يمك ــام كلم ــف أم أداة التعري

مضطربــا. ومــن ثــم فمــن الــروري الاعــتراف فيــا يتعلــق باســتعال عامــات التكــرار 

ــق  ــا يتعل ــل في ــة )عــى الأق ــات اللغوي ــة« تمــس تخصــص العام ــود »صوري بوجــود قي

ــرَّف(. بالفــرق بــن عائــد ضمــري وعائــد بواســطة الاســم المعَُ

ــس  ــل5  ولي ــى التأوي ــدرة ع ــدم ق ــارئ بع ــدى الق ــم ل ــي لا يترج ــال ن إن كل اخت

ــاك عــدد مــن الأخطــاء في  ــد مــن يكتــب. وهن بالــرورة عامــة عــى »عــدم فهــم« عن

وثائــق التاميــذ يمكــن تفســرها »ببســاطة« بعــدم التحكــم جيــدا في الأشــكال اللغويــة، 

ــب. ــذي يكت ــا يوجــد في ذهــن ال ــا، ع بغــض النظــر إلى حــد م

الاختــالات  بمعظــم  يتعلــق  فيــا  جــدا  العاديــة  الماحظــة  هــذه  إن 

ــة  ــروف الإضاف ــتعال سيء لح ــة، اس ــاء إمائي ــة )أخط )dysfonctionnements( المحلي

ــبب  ــة، والس ــن الجمل ــبر م ــدات أك ــر في وح ــا نفك ــل حين ــي أق )prépositions(...( ه

حينــا يتعلــق الأمــر بمــا فــوق الجملــة، هــو أن القيــود التــي تتحكــم في توزيــع الأشــكال 

اللغويــة تبــدو صعبــة التحديــد، ولا تطبــق بالــرورة بالكيفيــة نفســها في المكتــوب وفي 
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المنطــوق. )انظــر 4(.

وباعتبــار أن الاختــالات النصيــة التــي يمكــن رصدهــا في وثائــق التاميــذ ليســت مــن 

طبيعــة واحــدة، فإنهــا لا تســتدعي كلهــا نفــس النــوع مــن التدخــل التعليمــي. فمنهــا مــا 

يفــر بقصــور في التنظيــم المفهومــي »للــادة« وبحســابات ســيئة عــن معــارف المتلقــن 

ــم  ــكي يت ــن. ول ــن المقصودي ــدى المتلق ــل ل ــدرات التأوي ــبان ق ــذ في الحس ــال الأخ وبإه

تــدارك هــذه الاختــالات ومعالجتهــا فــإن الرجــوع للتفكــر في المحتويــات، ومقــام التبــادل 

يكونــان ضروريــن.

وهنــاك بعــض الأخطــاء، كــا رأينــا، تســتدعي معــارف ومهــارات لغوية: فهي تســتدعي 

ــوِ" عامــات التكويــن والتشــكيل النصيــن وهــو عمــل يمكــن أن يتــم عــى  عمــا في "نحَْ

أمثلــة مصنوعــة أو بمســاعدة تماريــن كتابيــة مبنيــة خصوصــا لاســتعال الصيــغ المشــار إلى 

اختالهــا )ينظــر هنــا، خاصــة مقــالات: ن. برينــد، ج. ترغــو و د. كولتيــي.

أربعة مستويات من التنظيم النصي: الدور والسلسلة والمدى والمقطع
ــتويات  ــن في مس ــاب، ولك ــادة الخط ــاء م ــي لبن ــم الن ــات التنظي ــد كل عام تتعاض

ــد كل  ــصي. ويول ــم الن ــن التنظي ــتويات م ــع مس ــن أرب ــي ب ــا ي ــنميز في ــة. وس مختلف

مســتوى مــن هــذه المســتويات وحــدة تنظيــم. نســمي هــذه الوحــدات: الــدور والسلســلة 

والمــدى والمقطــع )la période, la chaîne, la portée et la séquence(. ومســتويات 

أن  )niveaux de structuration( بمعنــى  بنــاء  ليســت مســتويات  هــذه  التنظيــم 

الوحــدات التــي تحملهــا لا تنــدرج ضمــن بعضهــا لتشــكل عــن طريــق الدمــج التراتبــي 

)emboitement hiérarchique( وحــدة مــن مرتبــة أعــى. وتتعايــش الوحــدات القاعدية 

وتتكــون وتتطــور في كل مســتوى. غــر أنهــا تؤثــر الواحــدة في الأخــرى كــا ســنبن ذلــك 

لاحقــا. وســنبن بصفــة خاصــة كيــف أن ظهــور عنــصر في مســتوى مــن المســتويات يمكــن 

أن يكــون لــه أثــر في تمظهــر وحــدة مــن مســتوى آخــر.

وعى هذا الأساس يترتب علينا عمل مضاعف إذ يجب:

- مــن جهــة دراســة تشــكيل كل مســتوى مــن هــذه المســتويات، وبعبــارة أخــرى تحديــد 
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المبــادئ التــي تتحكــم في تمظهــر الوحــدات التــي تناســبها.

- ومــن جهــة أخــرى تحليــل الآثــار التــي يمكــن أن تكــون لتمظهــر )configuration( مــن 

مســتوى مــا في المســتويات الأخــرى.

ــارة  ــة أي طمــوح ســوى إعطــاء نظــرة عــا نفهمــه مــن عب ليــس للماحظــات الموالي

ــا تفاعــات هــذه المســتويات  ــج به ــي تعال ــة الت ــم النــصي وعــن الكيفي مســتوى التنظي

فيــا بينهــا.

)la période( 1.2- الدور
ــوِّن العنــاصر أو المكونــات )الجمليــة( عاقــات  يعُتــبر الــدور وحــدة تلفــظ حيــث تكُ

ــدور: ــالا لل ــوالي مث ــل المقطــع الم ــةrapports de dépendance( 6(. ويمث تبعي

ــي" )analphabète(. تحولــت في اللغــة الشــعبية إلى مــرادف لجاهــل. غــر  6- »كلمــة "أمِّ

أن أغلــب الأميــن لا يظهــرون أي حــرج مــن وضعيتهــم. وباعتبارهــم أميــن فليــس لهــم 

وعــي بكونهــم أميــن ولا بمــا يــدل عليــه هــذا بالنســبة لمــن هــو غــر أمــي. وكذلــك قليــا 

مــا تكــون لديهــم الرغبــة في تغيــر أحوالهــم«7.

Le mot ''analphabète'' est devenu dans la langage populaire, synonyme 

d'ignorant. Mais la plupart des analphabètes n'éprouvent aucune honte de 

leur situation. Etant analphabètes, il n'ont pas conscience de l'être et de ce 

que cela peut signifier pour celui qui ne l'est pas. Aussi ont ils rarement le 

désir de changer d'état. 

ــي تدخــل في تشــكيل هــذا المقطــع هــي مترابطــة  ــإن الجمــل الت وبطبيعــة الحــال ف

ــن هــذه  ــات ب ــص. والعاق ــة الن ــن بقي ــه ع ــن عزل ــوع يشــكل كا يمك لدرجــة أن المجم

الجمــل موســومة بروابــط العطــف وروابــط التعليــق وكذلــك بواســطة بعــض البنــاءات 

.)participe présent antéposé( ــل ــم الفاع ــر اس ــل تصدي مث

ــال  ــو مج ــمى في النح ــا يس ــر )périodisation( إلى م ــرة التدوي ــة ظاه ــي دراس تنتم

 )segmentation( التقطيــع  وإلى   )juxtaposition( والانضــمام  والتعليــق  العطــف 
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ــض  ــون مح ــا لا تك ــة، حين ن ــل المكوِّ ــن الجم ــط ب ــم الرب ــتعملة لوس ــات المس والمورفي

ــداولي، إلى  ــتوى الدلالي-الت ــر، في المس ــر "complétif "que(. تش ــق( )ينظ ــط تعلي )رواب

ــي  ــوال الت ــا الأق ــي تحمله ــع الت ــن الوقائ ــا ب ــم إم ــئها المتكل ــي ينش ــات الت ــوع العاق ن

ينتجهــا تباعــا وإمــا بــن الأفعــال التلفظيــة التــي تنتــج منهــا هــذه الأقــوال )ينظــر مثــا 

 .)consécution( في النهايــة التــي تشــر إلى عاقــة تسلســل »aussi« في "6" كلمــة كذلــك

ــن  ــدد ب ــن أن تح ــة يمك ــات التراتبي ــض العاق ــإن بع ــات، ف ــذه العام ــن ه ــا م وانطاق

ــق الأمــر  ــا يتعل ــدا حين ــدور. وهــذه العاقــات هــي معروفــة جي ــة لل الوحــدات المكون

بظواهــر التعليــق الكاســيكية حيــث يأخــذ مكــون جمــي مــا مــكانَ مكــون تركيبــي في 

، عاقــات تبعيــة مــع المكونــات الأخــرى للجملــة. وعليــه  جملــة بســيطة وينشــئ مــن ثـَـمَّ

فــإن هــذا النــوع مــن التبعيــة لا يظهــر فقــط في حالــة التعليــق داخــل الجملــة المركبــة. 

 la( ــة ــة الدوري ــإن البني ــم ف ــن ث ــق. وم ــرى تنبث ــل أخ ــط يجع ــة للرواب ــة الدلالي والقيم

ــي: ــا ي ــا ك ــن تمثيله ــال 6 يمك structure périodique( للمث

 

 تسلسل

 تسلسل

 ]لكن ق[ج 

 تأكیــد

 كذلك كـ  ت]ر س و[كونها 

 )les parenthésages( والتقويســات )regroupements( وهــذه النمذجــة8 توضــح التكتــات

داخــل الــدور محــل التمثيــل. والمكونــات التــي تظهــر في نفــس المســتوى )في نفــس الخــط 

ــال 6 في  ــل المث ــة )rang hiérarchique( وتحلي ــة التراتبي ــس الرتب ــن نف ــي م ــي( ه الأفق

صــورة 6َ يطــرح عــددا كبــرا مــن المشــاكل النظريــة والتطبيقيــة لا نســتطيع أن نبســطها 
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ــرى أن 6َ تحــل مســألة  ــاصر. فنحــن ن ــة العن ــا. وأهــم هــذه المشــاكل مســألة تراتبي هن

ــة في تغيــر أحوالهــم(، بربطــه ليــس  ــا مــا تكــون لديهــم الرغب ــك قلي تحقيــق كـــ )كذل

بالقــول الســابق لــه مبــاشرة )أي ت( ولكــن بـــ ق )غــر أن أغلــب الأميــن لا يظهــرون أي 

حــرج مــن وضعيتهــم( وهــذا المنحــى التأويــي يتجــه في اتجــاه الحــدس، ولكــن الحــدس 

لا يشــكل لوحــده حجــة في هــذا النــوع مــن النقــاش ومــن ثــم فالمســائل القابلــة للنقــاش 

ليســت بالقليلــة.

)chaînes( 2.2- السلاسل
ــال  ــا في المث ــا9 . فمث ــارات المشــتركة إحالي ــن العب ــات م ــن متوالي تتكــون الساســل م

الآتي المأخــوذ مــن كانديــد )candide(، تشــكل العبــارات الإحاليــة التــي تعــود عــى كلمــة 

ــي تعــود  ــارات الت ــص( سلســلة. والعب ــي ميزناهــا في الن ــد )Cunégonde( )والت كينيغون

إلى docteur Pangloss تشــكل سلســلة أخــرى، وهكــذا دواليــك بالنســبة لــكل العبــارات 

الإحاليــة المحققــة للإحــالات العائديــة في النــص.

ــي  ــة الت ــصر، في الغاب ــن الق ــرب م ــول بالق ــد يتج ــا كان كينيغون ــام، بين ــد الأي 7- في أح

ــاء  ــا في الفيزي ــدم درس ــو يق ــوس وه ــور بانغل ــواك الدكت ــن الأش ــزه« رأى ب ــمى »متن تس

ــة  ــة. ولأن الآنس ــال ووديع ــة الج ــمراء رائع ــرأة س ــي ام ــه، وه ــة أم ــة لخادم التجريبي

كينيغونــد كان لديهــا اســتعداد كبــر لتعلــم العلــوم، رأت، دون أن تــرد النفــس، التجــارب 

ــور،  ــة للدكت ــد رأت بوضــوح الحجــة الكافي ــا. فق ــي أصبحــت شــاهدة عليه المتكــررة الت

والآثــار والأســباب. وعــادت وكلهــا انفعــال وكلهــا تفكــر، وكلهــا رغبــة في أن تصبــح عالمــة، 

ضانـّـة بأنهــا يمكــن أن تكــون الســبب الــكافي للفتــى كانديــد الــذي يمكــن أن يكــون أيضــا 

ســببها*.

إن مــا يمكــن أن ينتمــي إلى )أو يعطــي( سلســلة هــو العبــارات المســتعملة إحاليــا أي 

كل، وليــس غــر العبــارات الاســمية )أو الضمريــة( التــي تســمح بتحديــد شيء )موضــوع 

ــان مجــرد...( وهكــذا  ــشري، حــدث، كي ــن ب ــت صــورة وجــوده )كائ ــا كان خطــاب( مه

ففــي المثــال 7 لا يحيــل الاســم "غرفــة" )chambre( ولا يمكــن أن يكــون مصــدر سلســلة.
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لا يظهــر في نفــس السلســلة ســوى عبــارات لهــا نفــس الإحالــة مثــل »كينغونــد ...هي...

ــن عــى  ــا عائدي ــإن )»la sienne" )de »raison suffisante" وإن كان ــل ف هــي« وبالمقاب

ــة بالوحــدة الأولى. )في هــذا المقطــع(  ــا في السلســلة المبتدئ ــد لا يمكــن أن يوضع كينغون

لاســم العلــم »كينغونــد« لأن »la sienne« يحــدد كيانــا مختلفــا للفــرد كينغونــد.

حينا ندرس ساسل الإحالة، هناك مجموعة من الأسئلة التي تظهر مباشرة:

- ما هي العبارات الإحالية التي يمكن أن تكون في أول الحلقة من السلسلة؟

- ما هي العبارات الإحالية التي يمكن أن تكون في ثاني الحلقة أو في ثالثها أو....؟

- كيف يتم وسم مسألة أن عبارة تشكل حلقة أولى أو ثانية أو ثالثة الخ ...؟

ــا  ــي بثقله ــدور تلق ــق بال ــة تتعل ــة ذات طبيع ــود البنوي ــا، أن بعــض القي ســرى لاحق

عــى إمكانيــات الاشــتراك الإحــالي ومــن ثـَـمَّ فهــي تؤثــر عــى تشــكيل الساســل. وباســتثناء 

ــرار  ــغ التك ــوع في صي ــاك تن ــاذا هن ــاءل لم ــك أن نتس ــن كذل ــود، يمك ــذه القي ــة ه دراس

داخــل سلســلة مــا. قــد يكــون لبعــض المقاييــس الأســلوبية )التحذيــر مــن التكــرار( أثــر 

مــا، ولكــن الأمــر الأســاسي هــو في غــر هــذا الموضــع. يمكــن بطبيعــة الحــال أن نفكــر أن 

العــودة الضمريــة )la reprise pronominale( هــي صيغــة العــودة غــر الموســومة. أو 

ــي  ــع10. وهكــذا فف ــاك مان ــه لا يوجــد هن ــا أن ــا مســتغلة بانتظــام طالم ــل، أنه عــى الأق

ــور في  ــرا للظه ــهولة نظ ــد« بس ــم »كينيغون ــم العل ــة لاس ــدة الثاني ــر الوح ــال 7، تفَُ المث

ــه  ــار كان بإمكان ــوء إلى الإض ــرى، واللج ــة أخ ــخصية مؤنث ــاشرة لش ــابق مب ــياق الس الس

أن يكــون محــل تداخــل )غمــوض( ونــرى أن فولتــر يرغــب في إبعــاد القــارئ عــن هــذا 

ــو كان عابــرا11. النــوع مــن الخطــأ ول

)la portée( 2.3- المدى
ــى  ــا ع ــه مُثبََّتً ــون تأويل ــص يك ــن الن ــزء م ــدى )portée( كل ج ــارة م ــن عب ــم م يفه

ــارات الأولى للمــدى  ــه يجــب أن يتــم في إطــار معــن )أو فضــاء( مــن الحقيقــة. والعب أن

ــن  ــن م ــا للآخري ــنِد كام ــي تسَْ ــغ الت ــا12 الصي ــن بينه ــر م ــرا. ولنذك ــة كث ــي متنوع ه

 نــوع »بالنســبة لـــ أ...«، »حســب أ...«، »أ قــال إن ...«. والبنــاءات بواســطة فعــل الــرأي
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 )»أ يتخيــل أن...«( وعامــات فضــاء الخطــاب )»في 1900«(، )»في الغابــون«( أو الأفعــال 

الخالقــة للعــوالم )»ليكــن مثلــث قائــم...«( وهاهــا مثــالان مــن المــدى بواســطة "حســب" 13 

:"selon"

8- »حســب المعهــد الوطنــي للبحــوث البيداغوجيــة، إذا كان مليونــا فرنــي أميــن، فــإن 

%25 فقــط يســتطيعون القــراءة بطاقــة«. )عنــوان مقــال »ليبراســيون«(.

ــل "يتمنــى" )souhaiter(، أو "يأمــل" )espérer( لا  9- »حســب دينســمور، فــإن الأفعــال مث

تصنــع فضــاءات  )أو عــوالم( لأن "يتمنــى ج" لا يقتــي "يتمنــى ق حينــا ج ق" )ج. فوكونيــي 

»فضــاءات ذهنيــة«(.

وبغــض النظــر عــن مســألة معرفــة مــا هــي بالضبــط العبــارات الكفيلــة بفتــح مــدى 

مــا ولمــاذا؟، فــإن القضيــة الأساســية التــي تطُــرح هــي قضيــة توســعها. وإذا أخذنــا فقــط 

حالــة المــدى مــن اليمــن وهــو الأبســط، فإننــا نــرى مثــا أن في المثــال 8 المــدى لـ »حســب 

م.و.ب.ب« يغَُطــي مجمــوع المقطــع )la prodase et l'apodose(. وهــذا المــدى يمكــن 

أن يوســع مثلــا هــي الحــال في 8َ:

 8َ- »حســب م و ب.ب، إذا كان مليونــا فرنــي أميــن فــإن %25 فقــط يمكــن أن يقــرؤوا 

بطاقــة لأنهــم ... نظــرا لـ...«

وفي المقابل، إذا أتممنا المثال 8 هكذا:

8ً -»حســب م.و.ب.ب إذا كان مليونــا فرنــي أميــن فــإن %25 فقــط يمكــن أن يقــرؤوا 

، فإنهــم.....«. بطاقــة. ومــن ثـَـمَّ

إن العنــصر المضــاف، لا يمكــن أن يفــر باعتبــاره مســتمرا في انتائــه إلى مــدى "حســب 

م.و.ب.ب". وعــى هــذا الأســاس فــإن مســألة معرفــة مــا هــي العوامــل التــي تجعــل مــن 

مــدى، حينــا يفتــح في بدايــة قــول »ج2«، يمتــد أولا، إلى »...، ر، س، ...«. ســنعود سيعا إلى 

هــذه النقطــة لاحقــا، ولكــن مــن الواضــح جــدا، أن ظواهــر المــدى تشــكل أحــد الجوانــب 

الهامــة للتنظيــم النــي )وهــي نقطــة تنتمــي بقــوة إلى نحــو يتجــاوز حــدود الجملــة(.

)les séquences( 2.4- المقاطع
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ــا  ــاك إنشــاء لمقطــع حين ــة14. ولكــن هن تنشــأ المقاطــع مــن تقســيم المــادة الخطابي

ــهل  ــوب، يس ــتوى المكت ــه. وفي مس ــيمه لنص ــة تقس ــب إلى كيفي ــذي يكت ــرد ال ــر الف يش

تحديــد المقاطــع، فهــي تماثــل التقســيم إلى فقــرات الــذي هــو عامــة لســانية مثــل غرهــا 

مــن العامــات، تعطــي معنــى بنفــس مســتوى عبــارة عائقيــة مــا مثــا.

 )méta-discursives( وتمثــل عامــات المقطعيــة إشــارات لنشــاطات ميتــا – خطابيــة

لــدى مــن يســتعملها، فهــي تحــدد عمــا واضحــا لتنظيــم التلفــظ يهــدف بصفــة خاصــة 

إلى تســهيل مهمــة التأويــل.

ــف  ــي تص ــارات الت ــة كل العب ــكل، إلى معالج ــذا الش ــع به ــف« واس ــؤدي »تعري وي

)حصريــا، أو تكامليــا( ترتيــب القــول عــى أنهــا عامــات مقطعيــة. وهكــذا فإننــا نصنــف 

 quand« وأمــا بالنســبة لـــ »par ailleurs« في هــذا القســم مورفيــات فضــا عــن ذلــك

à« وبالإضافــة إلى ذلــك »en outre« وإذن »donc« )التــي تشــر في بعــض الاســتعالات 

ــابق(  ــاب الس ــن في الخط ــوع المهيم ــبة للموض ــتطراد بالنس ــدم كاس ــزء مق ــاء ج إلى انته

وكذلــك العامــات التعالقيــة مــن نــوع »مــن جهة/مــن جهــة أخــرى« و »مــن جانب/مــن 

جانــب آخــر« وفي مســتوى المنطــوق، تلعــب هــذه المنظــات دورا هامــا مــن حيــث إنهــا 

ــم إلى  ــا المتكل ــرَّض دائم ــذي يعُ ــل( ال ــة )الوقــف الطوي ــاب التقســيات القوي تلطــف غي

خطــر ســلب نــزع دوره الكامــي(.

وهنــاك بعــض الاتفاقــات الإنشــائية التــي تحــث عــى تراتبيــة بــن المقاطــع، كــا في 

المثــال:

10- تسبب البرد في موت ستة أشخاص خال الـ 48 ساعة الأخرة. 

ــبرد  ــة ال ــا لموج ــرة. وتبع ــاعة الأخ ــال 48 س ــا خ ــرات في فرنس ــتة م ــبرد في س ــل ال قت

التــي حلــت ليلــة الأحــد إلى الاثنــن بمنطقــة مارنيــغ )بــوش ديــرون( حيــث نــزل مقيــاس 

الحــرارة إلى 8 درجــات تحــت الصفــر، تــوفي ثــاث مســنن في الطريــق. وفضــا عــن ذلــك 

ــاء  ــوم الثاث ــون، ي ــون بل ــة لم ــة الشرقي ــلق الجه ــا في تس ــان، شرع ب ــلقان مُدَرَّ ــدَ متس وُجِ

ميتــن مــن الــبرد. وقــد فاجــأ هذيــن الرجلــن الليــلُ والــبرد الشــديد. وقــد بلغــت درجــة 
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الحــرارة في قمــة الجبــل 40 درجــة تحــت الصفــر.

وفي الأخــر، وجــد شــخص يبلــغ مــن العمــر 68 ســنة يــوم الاثنــن صباحــا، ميتــا مــن 

الــبرد في فنــاء منــزل معــزول بالقــرب مــن مانــت لاجــولي )ايفلــن(. وقــد أثبتــت التحريــات 

التــي قــام بهــا الــدرك أن الســيد فالــرو شــعر بتوعــك ليلــة الأحــد وانهــار في فنــاء المنــزل 

ولم يســتطع الدخــول إلى البيــت الــذي يســكنه*.

يشــكل العنــوان لوحــده مقطعــا منفصــا يشــكل مرجعــا لمجمــوع النــص. تــأتي بعــد 

ــارة  ــرة الأولى تنشــئ عب ــال. وفي داخــل الفق ــان تشــكان جســم المق ــان اللت ــك الفقرت ذل

ــاني. ــن داخــل المقطــع الث ــك "par ailleurs" مقطعــن فرعي فضــلا عــن ذل

حينا ننظر إلى النصوص من هذه الزاوية، فإن كل أنواع الأسئلة تطرح كذلك:

- مــا آثــار المعنــى )المعــاني( التــي تنتــج مــن التقســيم إلى فقــرات، أو مــن إنشــاء مقاطــع 

؟ فرعية

- هل هناك قواعد تحكم هذا التقطيع أم هو متروك لإرادة الذي يكتب؟

- ألا تشكل عامات الوقف القوية التي تسَِمُ نهاية دور عامة عن المقطعية؟

-الخ.

ــة تقــوم  وفضــا عــن ذلــك، فــإن الماحظــة التــي مفادهــا أن بعــض المنظــات النصي

بعمــل مــزدوج، مــع فقــرة )مثلــا هــي الحــال مــع »وفي الأخــير en fin« في بدايــة الفقــرة 

مــن المثــال 10 حيــث يقــترح أن هــذه المنظــات لهــا وظائــف أخــرى دلاليــة – تداولية غر 

 )polyfonctionnalité( وتعــدد الوظائــف .)تلــك التــي تتعلــق بتقســيم التطــور النــي

هــذا ألا يعُتــبر قســمة لــكل الواســات )المعجميــة( للمقطعيــة )ولأخــرى(؟

3- تعايش وحدات التنظيم وتعالقها
ــم الخطــابي  ــف مســتويات التنظي ــإن مختل ــاني، ف ــة التقســيم الث ــا في بداي ــا أشرن مثل

ــب  ــي بحس ــي وتنته ــح، تغتن ــع تنفت ــات والمقاط ــل والمدي ــالأدوار والساس ــش:  ف تتعاي

تــدرج النــص. ويعطــي التمثيــل الاحــق فكــرة عــن هــذا التــدرج جنبــا إلى جنــب في نــص 
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صغــر يتكــون مــن دوريــن وثــاث ساســل ومــدى واحــد ومقطعــن.

 
 أدوار

     (Périodes) 

 

 

السلاسل 

     (séquences) 

 

 

مدیات 

     (Portrées) 

 

 

مقاطع 

     (séquences) 

في الحقيقــة إن مختلــف مســتويات تنظيــم النــص ليســت مســتقلة إلا بالصــورة التــي  

ننظــر فيهــا إليهــا عــى أنهــا يــي أحدُهــا الآخــر، وهــذا مــا هــو ممكــن بصفــة جيــدة. غــر 

أن الوحــدات التــي اســتخرجناها هــي في تفاعــل مســتمر وهــذا مــا ســنبينه قريبــا. ولعــل 

الكيفيــة التــي تتفاعــل فيهــا المســتويات فيــا بينهــا هــي التــي تفــر كيــف أن وحــدة مــا 

تتمظهــر كــا هــي.

ومــن وجهــة نظــر وصفيــة، لا شيء يعترضنــا في مســألة عــزل مســتوى تنظيــم مــا. ولكــن 

ــاصر  ــذه العن ــا، ه ــة م ــا أو صيغ ــدة م ــل وح ــاذا تحم ــر لم ــب في أن نف ــرد أن نرغ بمج

ــدات  ــف الوح ــف أن مختل ــر كي ــن إلى أن ننظ ــون مضطري ــذ نك ــرى، فحينئ ــس الأخ ولي

ــرى. ــدة والأخ ــاد )se déterminent( الواح تتح

هنــاك مثــال أول بســيط جــدا )عــى الأقــل في مســتوى الماحظــة( يســمح لنــا بتوضيــح 

هــذه النقطــة. مــن المعــروف أن الضمــر- الفاعــل )pronom- sujet( المتعايــش صرفيــا في 



203 اللّـسانيـــــات - العدد 22                                               

مستويات التنظيم النصي الادوار و السلاسل و المدى و المقاطع ميشال شارول

جملــة رئيســية )principale( لا يمكــن أن يشــترك إحاليــا، مثــا، مــع اســم علــم يوجــد في 

جملــة الصلــة التــي تــأتي بعــد، وهكــذا ففــي المثــال 11:

               Il pense que Jean viendra                                       11- )هو( يرى أن جان سيأتي

لا يمكن أن يكون لـ »il« نفس الإحالة مع »جان« عى عكس ما هو في المثال 12:

                                                                              Jean pense qu'il viendra.                                              12- يرى جان أنه سيأتي

ــذه  ــا. وه ــون إجباري ــا، دون أن يك ــالي ممكن ــتراك الإح ــطة الاش ــر بواس ــون التفس يك

 la( ــر الأدوار ــف أن تشــكيل الساســل محكــوم بواســطة تمظه ــدا كي ــن جي الماحظــة تب

ــرى إذن،  ــة15. ون ــارات الإحالي ــا العب ــدرج فيه ــي تن configuration des périodes( الت

ــم النــي. ــف مســتويات التنظي ــن مختل ــم عــن تفاعــل ب ــى يمكــن أن نتكل ــأي معن ب

وإذ أخذنــا الآن حالــة المديــات )les portées(، فقــد بينــا ســابقا، أن توســعها مرتبــط 

بظهــور بعــض الروابــط مثــل »ومــن ثــم« »de fait«:  )ينظــرً 8(. التــي لهــا قــوة حصرهــا، 

ومــن أجــل هــذا الحــصر يمكــن أن نســميها "الســدادة" )bouchons( في مقابــل الروابــط 

ــط،  ــر أن الرواب ــدرة16. غ ــذه الق ــا ه ــت له ــي ليس ــر 8َ( الت ــافي )passoires( )ينظ المصََ

ــا  ــدا، هن ــرى جي ــا ن ــي )la périodisation textuelle(، فإنن ــر الن ــل التدوي ــا أص بكونه

ــتوين  ــر أن المس ــدى )la portée(. غ ــر في الم ــدور )la période( يؤث ــف أن ال ــا، كي أيض

الآخريــن يتدخــان أيضــا في توســيع هــذه الوحــدة. وبطبيعــة الحــال، فإننــا إذا قارنــا 13 و 14:

13- حسب ماكس، ماري ليست وفية. )فـ( هي تخونه منذ سنوات.

Selon Max. Marie est infidèle. Elle le trompe depuis des années.

14- حسب ماكس، ماري ليست وفية. )هو( يخونها أيضا منذ سنوات.

Selon Max. Marie est infidèle. Il la trompe aussi depuis des années. 

ــا تابعــة  ــم عــى أنه ــة نحــو أن تفُْهَ ــة الثاني ــال 13، تنحــو الجمل ــرى أن في المث ــا ن فإنن

ــا  ــط »)هــو( يخونه ــول أن ترتب ــر المعق ــال 14 فمــن غ ــا في المث ــه »ماكــس« بين ــا قال لم

ــل مــن  منــذ ســنوات« بـــ "حســب ماكــس". فالإثبــات يشُْــعر بــه بوضــوح عــى أنــه مُتحََمَّ
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قبــل المتكلــم، وبعبــارة أخــرى، كأنهــا لا تنتمــي للمــدى )la portée( المبتــدأة بـــ »حســب 

أ«. غــر أن الفــرق الوحيــد بــن 13 و 14 )باســتثناء »كذلــك: aussi« الــذي لا يوجــد 

هنــا ســوى ليجعــل التسلســل أكــثر طبيعيــة( يتعلــق بمســألة أن في المثــال 13 »هــو«، في 

غيــاب عنــاصر أقــوى مرشــحة لتكــون مــا يعــود عليــه الضمــر يفهــم عــى أنــه يعــود عــى 

ماكــس. وانطاقــا مــن هــذا، يمكننــا أن نحتــج أنــه إذا كان في مــدى مــن الشــكل: 

2
، ج

1
i( حسب أ، ج

  .
1
ــد ج ــدى »حســب أ« تقــف عن ــمَّ فالم ــن ثَ ــع أ وم ــا م  يشــترك إحالي

2
ــل ج ــإن فاع ف

ــا، تبــن، هــي  هــذه القاعــدة التــي تفُــر جيــدا لأســباب تركيبيــة والتــي لا نبلورهــا هن

أيضــا، أن ظواهــر التسلســل الإحــالي لهــا تأثــر عــى المديــات )les portées(، وفي النهايــة 

يبــدو مــن المعقــول أن نخمــن أنــه مثــل 14:

15- »العــصر الذهبــي« للقــراءة الــذي وقعنــا بالنســبة إليــه مرة أخــرى في العــصر الحجري 

لم يوجــد أبــدا. واليــوم مثــل الأمــس، مــا يقــرب مــن 30 % مــن الأطفــال يصــرون قــراء 

جيديــن وهــذا رغــا عــا عملــوه في المدرســة. لأن العنــاصر الحاســمة في مــادة القــراءة، 

هــي المحيــط العائــي ومارســة القــراءة في المحيــط وليــس الطرائــق التعليميــة. وحســب 

ج.فوكومبــار، وهــو باحــث في المعهــد الوطنــي للبيداغوجيــا ومفتــش التعليــم الابتــدائي، 

ــا ســوى  ــإن المدرســة لا يمكنه ــي الظــروف المناســبة، ف ــه إذا لم نجــد في الوســط العائ فإن

أن تمحــو أميتــك )alphabétiser( وتعلمــك كيــف تتعامــل مــع المكتــوب دون أن تجعــل 

منــك قارئــا. إنهــا تمكنــك، بشــكل مــا، مــن آليــة اســتبدال هــي )الفــك(.

ويشــابه أمــر القــراءة أمــر اللغــات الأجنبيــة. فــإذا عشــت طويــا في الخــارج، أو إذا كان 

في عائلتــك مــن يتكلــم لغتــن دون إشــكال، فــإن لديــك كل الحظــوظ أن تكــون مــزدوج 

.*)»contact« ،256( اللغــة بصفــة جيــدة

ــا  ــى أنه ــم ع ــإن، ج ن+1 تفه ــرة، ف ــن ج ن+ 1 بواســطة فق ــة ع ــت ج ن منفصل إذا كان

لا تنتمــي إلى حقــل »حســب أ« مــا ينحــو نحــو إثبــات أن التقســيم إلى فقــرات )عــى 

.)les portées( ــات ــر المدي ــر عــى تمظه ــدون أث ــس ب ــل( لي الأق
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وفيــا يتعلــق بالتنظيــم المقطعــي، فــإن عــددا كبــرا مــن الفرضيــات حــول تعالقاتــه 

ــح  ــل في توضي مــع الوحــدات مــن مســتويات أخــرى، بحاجــة إلى أن يســتثمر، عــى الأق

بعــض قواعــد »الاســتعال الجيــد« التــي تقلــق غالبــا الكتــاب. ومــن ضمــن هــذه القواعــد 

تلــك التــي تمنــع لكــن )mais( أو روابــط أخــرى في بدايــة الفقــرة والتــي تبــدو في الظاهــر 

أنهــا خارقــة للقاعــدة غالبــا. وفي المنظــور الــذي ندافــع عنــه هنــا، يبــدو أن كيفيــة جيــدة 

.)périodisation( لتنــاول المســألة هــي أن تؤخــذ في عاقتهــا بظواهــر التدويــر

4- امتدادات نفسية وتعليمية
إذا فكرنــا في نشــاط الفــرد الــذي يكتــب، فــإن مراقبــة التطــور والتفاعــل بــن مختلــف 

الوحــدات التــي اســتخرجناها يفــترض بديهيــا، تعبئــة قــدرات عقليــة مــن مســتوى أعــى. 

ــاج بعــض الأشــكال وتســيرها هــي  ــا أن بعــض المهــارات المكتســبة لإنت وحتــى وإن قبلن

جزئيــا أو كليــا )؟( مــؤلاة )automatisées(، فيبقــى أن تبعيــة عمــل مختلــف مســتويات 

ــة وأن  ــا منفصل ــب أن يبلوره ــذي يكت ــرد ال ــن الف ــب م ــا يتطل ــي لبعضه ــم الن التنظي

يراقــب تفاعلهــا في الوقــت نفســه.

ــد، وإن كان  ــد أن لا أح ــر بالتأكي ــائي، يف ــاط الإنش ــاص بالنش ــد الخ ــذا التعقي إن ه

متدربــا جيــدا، قــادر عــى أن يكتــب مــن أول وهلــة دون شــطب أو تصحيــح أدنى نــص. 

ونفهــم جيــدا أيضــا الصعوبــات التــي يتلقاهــا التاميــذ حينــا يريــدون كتابــة نصــوص في 

مختلــف الاختصاصــات. ولا نعــد هنــا العجــز الــذي ينشــأ مــن صعوبــة الوضعية المدرســية 

لإنتــاج النصــوص والــذي كان محــل دراســة مطولــة في العــدد )49( مــن مجلــة براتيــك. 

تخــدم الماحظــات الســابقة وكذلــك التــي طرحناهــا في المقدمــة فكــرة أننــا إذا أردنــا أن 

نســاعد التاميــذ )أو حتــى الكبــار(، فمــن المائــم، وضــع نشــاطات ممحــورة تمامــا حــول 

، بصفــة خاصــة، بعــض المشــاكل  تســير شــكل )أو أشــكال( التنظيــم النــي، بعــد أن تحَُــلَّ

المرتبطــة بتخطيــط المحتويــات. والمســألة هــي أن لا نفــرض عــى التاميــذ عمــا إنشــائيا 

بانتظــام طالبــن منهــم أن يســيطروا عــى كل مكونــات نشــاط، هــو في الأصــل معقــد.

إن بلورة وتسير هذه النشاطات يفترضان معا عى الأقل:
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- معرفة جيدة بالظواهر اللسانية التي تدخل في الحسبان.

ــة، بحيــث إن التاريــن الموضوعــة تطــرح للتاميــذ  - توفــر قســط مــن المهــارة التعليمي

ــى  ــوَّد ع ــي تع ــدرسي الت ــو الم ــط مســائل النح ــس فق ــة )ولي ــة في الكتاب ــاكل حقيقي مش

معالجتهــا(. ونقصــد بهــذا أن التاريــن أو النشــاطات المقترحــة يجــب أن تبنــى بكيفيــة 

ــا إليهــا ســابقا. ــار ظواهــر التنظيــم النــي التــي أشرن تــؤدي بالــذي يمارســها إلى اختب

وكذلــك، يبــدو أن تحليــل التنويعــات أو نســخ مــن مســودات نصــوص الكتــاب يكــون 

مثريــا، خاصــة لمعرفــة عمــل الكاتــب وبصفــة عامــة، للجاليــة الأدبيــة.

إن الأشــكال أو مجموعــات أشــكال التعبــر التــي تطــرح مشــاكل للتاميــذ، )كــا يــرى 

ــدة )وتتنــوع بحســب المســتويات  ــذ( بحكــم أنهــا عدي ــك المعلمــون في وثائــق التامي ذل

ــي يمكــن أن تتصــور  ــي يمكــن أن تقــترح أو النشــاطات الت ــن الت ــإن التاري الدراســية( ف

حينئــذ هــي كذلــك متعــددة. وتقــترح المقــالات الاحقــة وكذلــك المقــالات المجموعــة في 

العــدد 49 بعــض المســارات التــي تمــس ظواهــر التدويــر )périodisation( )ن. برينــد( 

والمقطعيــة )séquentialité( )ج. ترغــو، د. كولتيــي، د. بوســونا( والتسلســل الإحــالي 

)chaînage référentiel( )م. ج. ريشــلر- بيغلــن(.

وســنقدم مســارات أخــرى بلورناهــا في نفــس الاتجــاه وتتعلــق بتســير أشــكال التكــرار 

حينــا يكــون هنــاك احتــال وقــوع اللَّبــس، ســنقدمها في عــدد قــادم مــن مجلــة براتيــك 

مخصــص للشــخصية.
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فهرس المصطلحات

Activités de planificationعمليات التخطيط

Activités rédactionnelesنشاطات إنشائية

Chaînage référentielالتسلسل الإحالي

Cohérence thématiqueانسجام موضوعاتي

Connecteursروابط

Contraintes formellesقيود صورية

Coréférenceاشتراك إحالي

Détachementانفصال

Dysfonctionnement localesاختالات محلية

Emboitement hiérarchiqueدمج تراتبي

Expression relationnelleعبارة عائقية

Expressions référentielles  عبارات إحالية

Formes de thématisationأشكال الموضعة

Juxtapositionانضام

Malformation textuelleاختال ني

Marque d'univers du discoursعامة فضاء الخطاب

Marques corrélatifsعامات تعالقية

Niveau de structurationمستوى بناء

Organisateurs textuelsمنظات نصية

Organisation conceptuelleتنظيم مفهومي 

Organisation des discoursتنظيم الخطابات
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Organisation séquentieleتنظيم مقطعي

Planification des contenusتخطيط المحتويات

Plans d'organisation textuelleمستويات التنظيم الني

Poly fonctionnalité تعدد الوظائف

Processus rédactionnelsعمليات إنشائية

Rang hiérarchiqueرتبة تراتبية

Rapports de dépendanceعاقات تبعية

Rhèmeمحمول

Segmentationتقطيع

Séquentialitéمقطعية

Structure périodiqueبنية دورية

Thématisationموضعة

Typologie des textesتنميط النصوص
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                                                        الإحــالات        
1- لقــد تمــت مناقشــة أعــال برينــد و ج. ترغــو و د. بيســونا في إطــار فرقــة البحــث حــول تحليــل 

مــت هنــاك أيضــا الأعــال المقدّمــة في العــدد  وتعليميــة العمليــات الإنشــائية بجامعــة ران II حيــث قدُِّ
ــة  ــع مديري ــه بالاشــتراك م ــم تمويل ــه ت ــة لأن ــق اســتطاع أن يعمــل في ظــروف عادي 49. وهــذا الفري
ــران. وقــد تمكــن مــن الاجتــاع بانتظــام  ــان و M.A.F.P.E.N ل ــم العــالي لجامعــة هــوت بروت التعلي
وأســتدعي باحثــن أجانــب. )أ. غاليــش، ل. لاندكيســت، ريشــلر- بيغــان( وشــارك في ملتقيــات ونظــم 

جامعــة صيفيــة.... وهــذه الحالــة ليســت معتــادة، في هــذا المجــال، وهــذا يجــب التنويــه بــه.

2- لتحليل نص تلميذ أخََلَّ في التنسيق ينظر:

- D. COLTIER: Approche du texte explicatif. PRATIQUES N° 51, 1986. P. 14.  
3- ينظر: 

- M. MOSCATO et G. PIERAUT- LE-BONNEC, ed: LE langage construction et 
actualisation. Rouen, P.U.R, 1984.

4- المثالان مستوحيان من:

- G. LAKOFF, J. R. ROSSE, 1972, »A note on anaphoric islands and causatives«. 
Linguistic Inquiry )pp 1, 3, 121, 125(.  

5- ينظر من أجل أمثلة أخرى وتحليلها: م. ج. ريشلر- بيغان في هذا العدد. 

6- إن مفهــوم الــدور )la période( مأخــوذ مــن الباغــة الكاســيكية )ينظــر مثا ب. ديبرينــز، غرادوس، 

ص 338-340( غــر أن المعنــى المعطــى هنــا لهــذا المصطلــح واســع مــن حيــث إنــه لا يســتند فقــط 
إلى عامــات التبعيــة بــن الجمــل داخــل الجملــة المركبــة. إن الاســتعال الــذي نعطيــه لهــذا المفهــوم 
 Programme et« قريــب مــن مفهــوم ك. بانــش، بنفينيســت، ج. ســتيفانيني، ك. فــان دان آينــد في
 syntaxe: l'approche pronominale et son application en français, S.E.L.A.F, 1987, 2eme

ed«. الوحــدات التركيبيــة الأولى، المصحوبــة بطبيعــة الحــال، بعناصرهــا غــر النوويــة، تتعالــق ببعضهــا 
 )périodes( »والعاقــات تنظــم في »الــدور .)...( في الأقــوال بكيفيــات مختلفــة: تتابــع، عطــف، الــخ
أقــوال هــي وحــدات تحليــل الخطــاب، يمكــن أن يكــون للــدور حــدود مــن أنــواع مختلفــة مثــل الفــرق 
ــف مســتويات  ــه لمختل ــذي نعطي ــم ال ــم ...« )ص38(، وفي التقدي ــم وإدراج التفخي في الوقــف والتنعي
التنظيــم النــي، ليــس للــدور وضــع خــاص بالنســبة للوحــدات الأخــرى التــي تشــكل السلســلة والمــدى 

والمقطــع. 

7- المثــال مأخــوذ مــن le fil d'Ariane« M. ZOCK« تقريــر لليونيســكو حــول نحــو النــص وتعليــم 
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اللغــات الأم والأجنبيــة.  

8- حول نذجة من نفس النوع في مثال مختلف ينظر:

- M. CHAROLLES; 1986, »la gestion des orientations argumentatives dans une activité 
rédactionnelle )PRATIQUES. N° 49, pp. 49 et suivantes(.

ينظر أيضا:
- J. M. ADAM, 1986, )cahiers de linguistique Française, N° 7, pp. 295 - 320(.                                                                 

ــي  ــك تحبن ــا أن ــع شيء طالم ــل »لم يض ــدي ميتش ــة لإي ــة أغني ــب بداي ــور قري ــل في منظ ــث يحل حي
ليــس بقــوة ولكــن قليــا عــى الأقــل« وهــي تطــرح مشــاكل هامــة تتعلــق بـــ parenthésage. وحــول 

.)hiérarchisation( ــة ــر التراتبي ظواه

ينظر:
- J. MOESCHLER, 1985: )Argumentation et conversation: »Eléments pour une analyse 
pragmatique.
- E. ROULER et AL, 1985, »l'articulation du discours en Français و )du discours« 
Paris, Hatier, LAL( contemporain« )Berne Peter Lang(.
ــض  ــان بع ــة ويبين ــع المحادثاتي ــم المقاط ــق بتنظي ــا يتعل ــة م ــرى وخاص ــا أخ ــاولان نقاط ــذان يتن الل

ــة.   ــا الدوري ــس بنيته ــا يم ــة م ــفوية وخاص ــادلات الش ــات للتب الخصوصي

9- ينظر:

D. SLAKTA, 1982 »sémiologie et grammaire du nom propre« dans »un prince de 
Bohême« in Balzac, l'invention du Roman )Paris, Belfond(.
F. CORBLIN, 1985 »les chaînes de références: analyse linguistique et traitement  و
automatique«, 11/ pp. 123 - 143.

     M. CHAROLLES, 1987: »contraintes pesants sur la constitution de chaînes de  و 
référence comportant un nom propre« in la référence )cahier du centre de recherche
sémiologiques( N° 53, pp. 29 - 55, NEUCHATEL.                            

* - المثال كا ورد في الفرنسية:

Un jour, Cunégonde en se promenant auprès du château, dans le petit bois qu'on 
appelait »parc«, vit entre des broussailles le docteur Pangloss qui donnait une leçon de 
physique expérimentale à la femme de chambre de sa mère, petite brune très jolie et très 
docile. Comme Melle Cunégonde avait beaucoup de dispositions pour les sciences, elle 
observa sans souffler, les expériences réitérées dont elle fait témoin; elle vit clairement 



211 اللّـسانيـــــات - العدد 22                                               

مستويات التنظيم النصي الادوار و السلاسل و المدى و المقاطع ميشال شارول

la raison suffisante de docteur, les effets et les causes, et s'en retourna toute agitée, toute 
pensive, toute remplie du désir d'être savante, songeant qu'elle pourrait bien être la 
raison suffisante du jeune candide qui pouvait aussi être la sienne«.

10- ينظر:

- B. COMBETTES, 1986, »Introduction et reprise des éléments d'un texte«. Pratiques,   
N° 49, pp. 69 - 87.

حيــث يبــن، مــن بــن مــا يبــن، أهميــة ظواهــر الموضعــة )thématisation( التــي تجعــل مــن بعــض 
حــالات العــودة الضمريــة ممكنــة ولا يشُــعر بالتباســها. حتــى في حالــة ورود عنــاصر أخــرى مرشــحة 

في الســياق المبــاشر لظاهــرة الاشــتراك الإحــالي )ينظــر بصفــة خاصــة ص 83(.  

11- من أجل الاستغال »لغايات أدبية« مسألة الغموض ينظر أعال أ. غريزيون )ينظر لاحقا(.  

12- حول هذه العبارات ينظر:

- R. MARTIN, Pour une logique du sens )Paris, Puf, 1983(.                                                                    
G. FAUCONNIER, Espace mentaux )Paris, Minuit, 1984(.    

13- حول المدى )les portées( بواسطة »حسب« ينظر:

- M. CHAROLLES, 1987 »Spécificité et portée des prises en charges en ''selon A''« in 
pensée naturelle: logique et langage. Hommage a J. B. GRIZE )Revue européenne des 
sciences sociales, xxv, 77, pp. 243 - 271(.   

ــم الخطــابي، ينظــر إلى الإحــالات  ــن التنظي ــب م ــرة حــول هــذا الجان ــة هــي الأعــال المتوف 14- قليل

ــد.  ــا بع ــونا في ــي و د. بيس ــو و د. كولتي ــدى ج. ترغ ــل ل والتحالي

*- المثال بالفرنسية هو:

Le froid a fait six morts dans les dernières 48 heures. 

Le froid a tué à six reprises en France dans les dernières 48 heures. A la suite de la 
vague de froid qui s’est abattue dans la nuit de dimanche à lundi sur la région de 
Martigues )Bouches - du - Rhône(, où le thermomètre est descendu à – 8 degré, 
trois personnes âgées, victimes de malaises dans la rue, sont décédées. Deux alpinistes 
confirmés, qui avaient entrepris samedi l’ascension de la face est du Mont-Blanc du 
Tacul, ont été par ailleurs retrouvés mardi, morts de froid. Les deux hommes ont été 
surpris par la nuit et la température particulièrement froide. Il régnait au sommet de 
la montagne une température de – 40 degrés.
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Enfin, un homme de 68 ans avait été découvert lundi matin, mort de froid dans la 
cour d’une ferme isolée près de Mantes-la-Jolie )Yvelines(. L’ enquête effectuée par la 
gendarmerie a permis d’établir que M. Vallereault a été pris de malaise dans la soirée 
de dimanche et qu’il s’est écroulé dans la cour, ne pouvant regagner la maison où il 
était logé.      

15- يبــن تحليــل الاشــتراك الإحــالي في الفرنســية أن القطيعــة في عامــات الاشــتراك الإحــالي تتــاشى مــع 

التقســيم إلى الأدوار، ك. بانــش بنفينيســت و أل. ذكــر ســابقا ص38. 

- M. CHAROLLES, »les connecteurs et la portée des verbes  en que« à paraître.                                    

* - النص بالفرنسية هو: 

»l’Age d’or de la lecture par rapport auquel nous serions retombés dans l’âge de pierre 
n’a probablement jamais existé. Aujourd’hui comme hier, environ 30% des enfants 
deviendront de bons lecteurs et cela en dépit de ce qu’ils auront fait à l’école. Car en 
matière de lecture, les éléments déterminants sont le milieu familial, les pratiques de 
lecture de l’environnement et non les méthodes d’apprentissage. Selon J. Foucambert, 
chercheur à l’Institut national de pédagogie et Inspecteur de l’enseignement primaire 
si dans le milieu familial on ne trouve pas les conditions favorables, l’école ne peut 
que vous alphabétiser, vous apprendre à vous débrouiller avec l’écrit, sans pour 
autant faire de vous un lecteur. Elle vous y dote en quelque sorte d’un mécanisme de 
remplacement: le déchiffrage. Il en va de la lecture comme des langues étrangères. Si 
vous avez longtemps vécu à l’étranger, ou si dans votre famille, on parle indifféremment 
deux langues, vous avez toutes le chances d’être parfaitement bilingue«.


